
 الْحَدِیثُ السَّادِسُ 
 ُ ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُمَا قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ ِ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ رَضِيَ �َّ عَلیَْھِ وَآلِھِ وَسَلمَّ  عَنْ أبَِي عَبْدِ �َّ

حلالَ بینِّ ، وإنَّ الحرامَ بینِّ ، وَبیَْنَھُمَا أمورٌ مُشْتبَِھَاتٌ لاَ یعلمھنَّ كثیرٌ مِنْ النَّاسِ ، فمَن یقَوُلُ : "إنَّ ال 
اعِ  ي یرَْعَى اتَّقى الشُّبھَُاتِ فقَدَْ اسْتبَْرَأَ لِدِینِھِ وَعِرْضِھِ ، ومَن وَقعََ فِي الشُّبھَُاتِ وَقعََ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّ

ِ مَحَارِمُھُ ، ألاَّ وإنَّ فِي حَوْلَ الحِ  مَى یوُشِكُ أنَْ یرَْتعََ فِیھِ ، ألا وإنَّ لكلِّ ملِك حِمى ، ألا وإنَّ حِمى �َّ
الْجَسَدِ مُضغة ، إذَا صَلحََتْ صَلحََ الْجَسَدُ كلُّھ ، وَإِذَا فسََدَتْ فسََدَ الْجَسَدُ كلُّھ ، ألا وَھِيَ القلب" رَوَاهُ 

 مُسْلِمٌ . الْبخَُارِيُّ وَ 

 

قوَْلھُ : "إنَّ الحلالَ بینِّ ، وإنَّ الحرامَ بینِّ ، وَبیَْنھَُمَا أمورٌ مُشْتبَِھَاتٌ لاَ یعلمھنَّ كثیرٌ مِن الناس" ،   - ۱
 فیِھِ تقَْسِیمٌ الأْشَْیاَءِ إلىَ ثلاََثةَِ أقَْسَامٍ : 

ل : نْسَانِ بِطَرِیق الْحَرَام .  الحلالُ البیِنّ ، كَالْحُبوُب وَالثِمَّار وَبھَِیمَةِ الأْنَْعاَمِ  الأْوََّ  ، إذَا لمَْ تصَِلْ إلىَ الإِْ

الحرامُ البینِّ ، كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَآكِلُ الْمَیْتةَِ وَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، وَھَذَان یعَْلمَُھُمَا الخاصُ  الثَّانيِ :
 وَالْعاَمّ . 

وَالْحُرْمَة ، فلَیَْسَتْ مِنْ الْحَلاَلِ البینِّ وَلاَ مِنْ الْحَرَامِ البینِّ ، وَھَذِهِ  الْمُشْتبَِھَات المتردِّدة بیَْن الحلِّ   الثَّالِث :
 لاَ یعَْلمَُھَا كَثیِرٌ مِنْ النَّاسِ ، وَیعُلَِمُّھَا بعضُھم .

 

بھَُاتِ وَقعََ فِي الْحَرَامِ ، وْلھُ : "فمَن اتَّقى الشُّبھَُاتِ فقَدَْ اسْتبَْرَأَ لِدِینِھِ وَعِرْضِھِ ، ومَن وَقعََ فِي الشُّ قَ - ۲
اعِي یرَْعَى حَوْلَ الحِمَى یوُشِكُ أنَْ یَرْتعََ فِیھِ ، ألاَّ وإنَّ لكلِّ ملِك حِمى ، ألا وإنَّ حِمى �َّ محارمھ"  ، كَالرَّ

لِكَ السَّلاَمَةُ لِدِینِھ فِیمَا بیَْنھَُ ھَذَا یرَْجِعُ إلىَ الْقِسْمِ الثَّالِثُ ، وَھُو الْمُشْتبَِھَات ، فیتجنَّبھا الإنسانُ ، وَفِي ذَ 
ِ ، وَالسَّلاَمَة لِعِرْضِھ فِیمَا بیَْنھَُ وَبیَْنَ النَّاسِ ، فلاََ یكَُونُ لھَُمْ سَبیِلَ إلىَ النَّیل مِنْ  عِرْضِھِ بِسَببَِ   وَبیَْنَ �َّ

مات الْوَاضِحَات ، وَقدَْ  ذَلِكَ ، وَإِذَا تسََاھُلٌ فِي الْوُقوُعِ فِي الْمُشْتبَِھَات قدَ یج ه ذَلِكَ إلىَ الْوُقوُعِ فِي المحرَّ رُّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ الْمِثلْ بالراعي یرَْعَى حَوْلَ الحِمى ، فإنَّھ إذَا كَانَ بعیداً  مِنْ   ضَرَبَ النَّبيُّ صَلَّى �َّ

ى سَلَّمَ مِنْ وُقوُعِ مَاشِیتَِھ فِي الْحِمَى ، وَإِ  ذَا كَانَ قریباً مِنْھ أوَْشَكَ أنَْ تقَعََ مَاشِیتَِھِ فِیھِ وَھُوَ لاَ یشَْعرُُ الْحُمَّ
. 

بةَ ، ویمَنعون غیرَھم مِن قرُْبھََا ،  ى مَا یحَْمِیھِ الْمُلوُك وغیرُھم مِنْ الأْرََاضِي الْمُخَصَّ وَالْمُرَاد بِالْحُمَّ
یھَا ، فیَعَْرِض نفَْسِھ لِلْعقُوُبةَ ، وحِمى �َّ عزَّ وجلَّ الْمَحَارِم الَّتِي فاَلََّذِي یرَْعَى حَوْلھََا یوُشِكُ أنَْ یقَعََ فِ 

مھا ، فیَجَِبُ عَلىَ الْمَرْءِ الابْتِعاَدَ عَنْھَا ، وَعَلیَْھِ أنَْ یبَْتعَِدَ عَن الْمُشْتبَِھَات الَّتِي قدَْ تؤدِّي   إلیَْھَا .حرَّ

 

دِ مُضغة ، إذَا صَلحََتْ صَلحََ الْجَسَدُ كلُّھ ، وَإِذَا فسََدَتْ فسََدَ الْجَسَدُ كلُّھ ، ألا قوَْلھُ : "ألاَ وإنَّ فِي الْجَسَ - ۳
نِ الْقلَْبِ وَھِيَ القلب" ، الْمُضْغةَ : الْقِطْعةَُ مِنْ اللَّحْمِ عَلىَ قدَْرِ مَا یمَْضُغْھ الأْكَْل ، وَفِي ھَذَا بیََانٌ عِظَمِ شَأْ 

 ھ مَلِكُ الأْعَْضَاءِ ، وأنَّھا تصَْلحُ بصلاحھ ، وَتفَْسُد بِفسََادِه . فِي الْجَسَدِ ، وأنَّ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : (فمَن وَقعََ فِي الشُّبھَُاتِ وَقعََ فِي الحرام) یحَْتمَِلُ أَ -٤  مْرَیْنِ :قاَلَ النَّوَوِيُّ : "قولھ صَلَّى �َّ

  یظنُّ أنَّھ لیَْسَ بِحَرَامٍ .أنَْ یقَعََ فِي الْحَرَامِ وَھُوَ أحََدُھُمَا : 



  أنَْ یكَُونَ الْمَعْنىَ قدَْ قاَرَبَ أنَْ یقَعََ فِي الْحَرَامِ ، وَكَمَا قاَلَ : الْمَعاَصِي برَِیدُ الْكُفْرِ ؛ لأنَّ النفسَ وَالثَّانيِ : 
جت مِنْ مَفْسَدَةِ إلىَ أخُْرَى أكَْبرََ مِنْ  شَارَةُ بِقوَْلِھِ تعَاَلىَ :  إذَا وَقعَتَْ فِي الْمُخَالفَةَِ تدرَّ  ھَا ، قیِل : وَإِلیَْھِ الإِْ

جوا بِالْمَعاَ صِي إلىَ قتَلِْ { وَیقَْتلُوُنَ الأنَْبیِاَءَ بِغیَْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانوُا یعَْتدَُونَ } ، یرُِید أنَّھم تدرَّ
ُ السَّا رِقَ یسَْرِقُ الْبیَْضَةَ فتقُطع یَدِه ، وَیسَْرِقُ الْحَبْلَ فتَقُْطَعُ یده" ، أيَ  الأْنَْبیِاَءِ ، وَفِي الْحَدِیثِ : "لعن �َّ

ج مِن الْبیَْضَة وَالْحَبْل إلىَ السرقة" .  : یتدرَّ

 

ِ صَلَّى- ٥ حَابةَِ ، وَقدَْ توُُفِيَّ رَسُولُ �َّ ُ عَنْھُمَا مِنْ صِغاَرِ الصَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ رَضِيَ �َّ َّ�
ُ عَلیَْھِ وَ  ِ صَلَّى �َّ سَلَّمَ وَعُمْرَة ثمََانِ سَنوََاتٍ ، وَقدَْ قاَلَ فِي رِوَایتَِھِ ھَذَا الْحَدِیثِ : "سمعت رَسُولُ �َّ

لھ فِي حَالِ صِغرَِ  غِیر الممیِزّ ، وأنَّ مَا تحمَّ ل الصَّ ة تحمُّ هِ ، وأدَّاه فِي حَالِ یقول" ، وَھُو یدلُّ عَلىَ صحَّ
ل فِي حَالِ كُفْرِهِ ، وأدَّى فِي حَالِ إِسْلاَمھ .   كِبرَِه ، فھَُوَ مَقْبوُلٌ ، وَمِثلْھُُ الْكَافِرُ إذَا تحمَّ

 

ا یسُتفاد مِنْ الْحَدِیثِ :  مِمَّ
 ، ومشتبھ متردّد بیَْنھَُمَا . بیَاَن تقَْسِیم الأْشَْیاَءُ فِي الشَّرِیعةَِ إلىَ حَلاَلٍ بینِّ ، وَحَرَامٌ بینِّ- ۱

 أنَّ الْمُشْتبَھَ لاَ یعَْلمَُھُ كَثیِرٍ مِنْ النَّاسِ ، وأنَّ بعضَھم یعَْلمَ حكمَھ بِدَلِیلِھ . - ۲

 ترََك إتیْاَن الْمُشْتبَھَ حَتَّى یعُلم حلُّھ . - ۳

 ة .ضَرَب الأْمَْثاَل لِتقَْرِیر الْمَعاَنِي الْمَعْنوَِیَّة بتشبیھھا بالحسیَّ - ٤

 أنَّ الإنسانَ إذَا وَقعََ فِي الأْمُُورِ الْمُشْتبَِھَة ھَانَ عَلیَْھِ أنَْ یقَعََ فِي الأْمُُورِ الْوَاضِحَة .- ٥

 یاَنُ عِظَمِ شَأنِْ الْقلَْب ، وأنَّ الأعضاءَ تابعةٌ لھَ ، تصَْلحُ بصلاحھ وَتفَْسُد بِفسََادِه .بَ - ٦

 سَادِ الْباَطِن .أنَّ فسادَ الظَّاھِر دلیلٌ عَلىَ فَ - ۷

نْسَانِ عَلىَ دِینِھِ مِنْ النَّقْصِ ، وَعَرْضُھ مِنْ الْعیَْبِ وَالثَّلْب - ۸  أنَّ فِي اتِقّاء الشُّبھَُات مُحَافظََة الإِْ


